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 على محك التجربةاستراتيجة "المعركة بين الحروب" 

 

 مدخل: – 1

مخاوف بشأن مواجهة أخرى بينه وبين حزب الله أو  أثارت التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لكيان العدو
تقتصر مثل هذه الحرب على المشاركين الأصليين فحسب،  اندلاع حربٍ بين إسرائيل وإيران في سوريا. وقد لا

بــل قــد تشــمل مجموعــةو مــن مجموعــات المقاومــة الاخــرى ارــافة الــى ن،ــاا الــرئي  بشــار الأســد، كمــا يم ــن أن 
وبالتالي تؤثر على المصالح الأمري ية الحيوية هناك. وهذا ما جاء على لسان  -تمتد إلى كافة أرجاء المنطقة 

من أنـه إإذا نـنّإ إسـرائيل  2017لـحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، عندما حذّر في حزيران الأمين العاا 
إقــد إســرائيلياوإ، و-يلياو، أو ســورياو إســرائ-حربــاو رــد ســوريا أو لفنــان، فــلا أحــد يــدرل إن كــان القتــا  ســيفقى لفنانيــاو 
جميـع أنحـاء العـالم العربـي وايسـلامي يفسح ذلك الطريق أمـاا الالاف، وحتـى متـات الالاف مـن المقـاتلين مـن 

 للمشاركةإ.

أن  2017اييرانـــي محمـــد علـــي جعفـــرل فـــي تشـــرين الثـــاني « الحـــرل الثـــورل ايســـلامي»بالمثـــل، صـــرّ  قائـــد 
إمصـير جفهـة المقاومـة متـرابل والجميـع يقفـون متحــدين، وإذا هاجمـإ إسـرائيل أل طـرف منهـا، سـيهبّ الطــرف 

ومن المرجح أن تحدث مثل هذه الحرب نتيجة لتصعيد غير مقصود، في أعقاب الاخر من الجفهة لمساعدتهإ. 
إجــراء إيرانــي ضخــر رــد إســرائيل مــن ســوريا، أو فــي أعقــاب رــربة إســرائيلية فــي لفنــان أو ســوريا  علــى ســفيل 
ران المثا ، رد منشآت إنتاج الصواريخ(. ويم ن أن تفدأ نتيجة لضربة أمري ية و/ أو إسرائيلية على برنامج إيـ

 النوول. وقد تحدث حتى نتيجة لصراع يفدأ في الخليج لكنه يصل إلى حدود إسرائيل .

إلــى عــامل ين  الامنيــة الاســرائيلية المنفثقــة عــن تفنّــي تــل ابيــب اســتراتيجية المعركــة بــين الحــروب  تعــود التــوترات
صـواريخ عاليـة الدقـة فـي لفنـان  ينتـاج -بمساعدة إيران  -أساسي ين هما: الجهود التي يفذلها حزب الله وسوريا 
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وسوريا يم ن أن تشل الفنية التحتية الحيوية يسرائيل وتجعل الحياة هناك غير محتملة من جهة، وجهود إيـران 
لتحويل سوريا إلى نقطة انطلاق للعمليات العس رية رد كيان العدو ومنصة يبراز القوة فـي بـلاد المشـرق مـن 

 جهة أخرى.

فع فيه إيران أجندةو مناهضة لاستمرار الورع الراهن، والتي غالفاو ما تسففإ في نزاع مع تّ لكن في الوقإ الذل ت
ب عليهـا مــن خســائر فادحــة إسـرائيل والولايــات المتحــدة، أأهـرت أنهــا تســعى لتجنّــب الحـروب التقليديــة ومــا يترتــّ
فقد كانإ مسـتعدة فـي بعـ   للجميع. وبدلاو من ذلك، تعتمد على تنفيذ عمليات وأنشطة غير فتاكة. ومع ذلك،

الأحيان للمغامرة بنشاطات عالية المخاطر تنطول علـى احتماليـة التصـعيد.  علـى سـفيل المثـا : قامـإ القـوات 
اييرانيـــة فـــي ســـوريا بـــدطلاق طـــائرة بـــدون طيـــار محملـــة بـــالمتفجرات فـــي الأجـــواء ايســـرائيلية فـــي نـــفا  العـــاا 

 ارت جولة من الانتفاكات(.المنصرا؛ وقد تم إسقاطها، لكن الحادثة أث

رغم أن أفعالها ت،هر أنهـا مسـتعدة بأيضاو،  الكفرى  في السياق نفسه يفدو أن إسرائيل عازمة على تجنب الحرب
رربة  130، نفّذت أكثر من 2013لقفو  خطر التصعيد لمواجهة هذه التهديدات النانتة. وبالفعل، فمنذ عاا 

، توســـعإ اســـتراتيجية 2017لــــ حـــزب الله، ومنـــذ أواخـــر عـــاا  فـــي ســـوريا رـــد نـــحنات مـــن الأســـلحة الموجهـــة
من دون أن تؤدل إلى إثارة مواجهة  -إالمعركة بين الحروبإ لاستهداف المنشآت العس رية اييرانية في سوريا 

ايسـرائيلية الكفـرى فـي -أوسع نطاقاو. إلا أنّ هذا الشعور بالررا لي  له مفرر. فقد جـاءت المواجهـات العربيـة 
( نتيجــة تصــعيد غيــر مقصــود. كمــا أنّ الدينامي يــة 2014، وغــزة فــي 2006مارــي القريــب  لفنــان فــي عــاا ال

النانتة بين إسرائيل، وإيران، و إمحور المقاومةإ كانإ بمثابة صيغة لـإحادثإ ثالث كفير، ولذا تستحق التحليل 
 الدقيق.

منـــذ ســـنوات عديـــدة يخـــوا الجـــيي الاســـرائيلي مـــا يســـمى إالمعركـــة بـــين الحـــروبإ، وهـــي صـــيغة مـــن حـــروب 
الاستنزاف التي تحصل بين حالات الطوارئ والأحوا  العادية. وقد تعدّ  إحدى صيغ الحروب المختلطـة. وتعـد 

را، ولاحقـا اتفعتهـا فـي روسيا مـن بـين الـدو  المشـهورة بشـن هـذه الحـروب وقـد اسـتخدمتها خـلا  رـم جزيـرة القـ
أوكرانيا ايضا. كذلك فدن إسرائيل انتهجإ هذه الحرب المختلطـة التـي تحـدث عنهـا معهـد إرانـدإ الأميركـي وهـي 
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تدمج سلسلة من أنواع وأن ا  الحرب المختلفـة، بـدءا بحـروب السـايفر ومعـارك الاسـتخفارات والقـوات الخاصـة، 
 التأثير على الس ان المدنيين.لجهة مستويات متفاينة، دون توقف، ولكن بب  على أن يتواصل القتا 

هـــي، باختصـــار، اســـتراتيجية نشـــا   إالمعركـــة بـــين الحـــروبإعلـــى رـــوء مـــا تقـــدا يم ـــن القـــو  ان اســـتراتيجية 
، وأيفتهــا الأساســية الحــؤو  دون  2011هجــومي وقــائي اعتمــدتها تــل أبيــب ب عيــد انــدلاع الأزمــة الســورية عــاا 

 مــن خــلا  اســتهداف عمليــات نقــل وتخــزين الأســلحة الاســتراتيجية التــي قــرر الحصــو  تعــاأم قــدرات حــزب الله
عليهــا. علــى أن غايــة هــذه المعركــة، التــي تقــع فــي فتــرات الأمــن الجــارل مــا بــين الحــروب الكفــرى، هــي إدارة 

 الصراع مع القوى المعادية يسرائيل في إطار العمل على:

 .إبعاد الحرب الكفرى المقفلةأولًا: 

التــوفير الــدائم لل،ــروف المؤاتيــة التــي تجعــل هــذه الحــرب، عنــدما تنــدلع، مم نــة وســهلة وســريعة الحســم،  :ثانياااً 
 وبالقدر الأقل من الخسائر المدنية والعس رية.

وقد تعاقفإ عناوين عدة فـي الأدبيـات ايسـرائيلية علـى الأهـداف التـي تمحـورت هـذه المعركـة حـو  معالجتهـا،  
، والتي عنإ في حينه من،ومات الدفاع الجول والفحرل المتطورة  لجهة دقة إة الكاسرة للتوازن الأسلحإبدءاو من 

ايصـــابة وب عـــد المســـافة(، مـــروراو بمنـــع التمورـــع العملانـــي لحـــزب الله والحـــرل الثـــورل اييرانـــي فـــي الجـــولان 
 السورل، وانتهاءو بعموا التمورع اييراني الانف الذكر في سوريا .

ن الحرب الكونية على سـوريا، التـي اسـتنزفإ الدولـة وجيشـها ونـغلإ محـور المقاومـة بأولوياتهـا نـفه والمعلوا أ
الحصــرية، نــ لإ بالنســفة إلــى إســرائيل فرصــة انتهازيــة مّ نتهــا مــن المفــادرة إلــى معركتهــا تلــك فــي أــل الرهــان 

ركـة تـل أبيـب بـين الحـروب لـم يصفح مفهوماو، والحالة هـذه، كيـف أن معو على أرجحية الأمن من ردود مقابلة. 
تفدأ إلا بعد اندلاع الأزمة السورية  بنحو عاا ونصف عاا( ولماذا انحصرت جغرافيّاو هنـاك وسـل امتنـاع فعلـي 

 عن نقلها إلى لفنان، استناداو إلى الردع الذل كرّسته المقاومة واستمرارية نفاذه بدون أدنى هوادة.

 إتحويــل ســوريا إلــى لفنــان ثــانٍ إي الأنــهر الأخيــرة بــين اســتحقاقي مــن المم ــن القــو  إن الكفــاع المتصــاعد فــ
المعركـة إيعفّر أكثر من أل نيء ضخر عن تنامي حدة الشعور ايسرائيلي بأن  إتحويل لفنان إلى سوريا ثانيةإو
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الـرد إنفسها ووصلإ، من حيث فعاليتها المجدية، إلـى تخـوا النهايـات. فمـن جهـة، جـاء فدت استن إبين الحروب
الصاروخي على الجولان رد الهجمات  الاسرائيلية ليوحي بأن ما كان لي  بالضرورة هـو مـا سـي ون  إالرمزل 

وأن مــا حــذر منــه التقــدير الاســتراتيجي الأخيــر الصــادر عــن معهــد أبحــاث الأمــن القــومي بشــأن انغــلاق نافــذة 
ومـن جهـة أخـرى، يع ـ  ارتفـاع  الفرص التي وفرتها الحرب السـورية يسـرائيل أكثـر واقعيـة ممـا ي،ـن الـفع .

فــي لفنــان، ال امــتلاك صــواريخ متعــددة المجــالات ودقيقــة « مشــروع الدقــة»منســوب التهديــدات ايســرائيلية رــد 
الاصــابة، أكثــر مــن أل نــيء ضخــر، مــدى التهيّــب الــذل تســتفطنه تــل أبيــب إزاء العمــل داخــل لفنــان واحتمــالات 

حذير سماحة السيد نصر الله لنتنياهو مـن التمـادل فـي مـا يقـوا ومن هنا جاء ت التدهور هناك الى حرب كفرى.
بــه فــي ســوريا ودعوتــه إلــى عــدا الخطــأ فــي التقــديرات هنــاك، وجزمــه القــاطع بــأن المقاومــة فــي لفنــان فــي حالــة 
تربص عملاني لتدفيع تل أبيب ثمناو مؤلماو رد أل اعتداء على الأراري اللفنانية، هما بمثابة إعلان أولي بأن 

في سوريا أون إ على نهايتها، وإعلان نهائي بأنها غيـر قابلـة للاستنسـاي فـي لفنـان. « لمعركة بين الحروبا»
يعنــي ذلــك، مــن الناحيــة الن،ريــة، أن الخيــارات القائمــة أمــاا إســرائيل تــراو  بــين الانكفــاء المــدفوع بالخشــية مــن 

تمــالات المغـامرة نفسـها بمـا تنطـول عليـه مـن احأكـلاف المغـامرة بالمضـيّ قـدماو فـي الاسـتراتيجية القائمـة، وبــين 
باتـإ « المعركة بين الحـروب»بالتالي يعني ما تقدا أن الفلسفة التي قامإ عليها  .التدحرج نحو مواجهة واسعة

فــي حالــة تحــدّ وجــودل مــع مقوماتهــا. والاســتمرار طــويلاو بهــا، أو محاولــة نقلهــا إلــى الســاحة اللفنانيــة، لــن يفعــدا 
 ، أو يخفضا خسائرها المقدرة بل من نأنهما أن يضعا إسرائيل على حافتها.الحرب الكفرى 

جهزة تسنخدمها في خيار استراتيجية المعركة بين الحروب منها جهاز الموسـاد للعمليـات أإسرائيل عدة إن لدى 
الخاصــة  ، التــي تنفــذ المهــاا504الخارجيــة وجهــاز الأمــن العــاا الشــاباك والجــيي ايســرائيلي مــن خــلا  الوحــدة 
د عملاءهـــا للعمـــل بـــين الســـ ان خـــارج حـــدود إســـرائيل، مـــع أن جميـــع هـــذه الأجهـــزة تعمـــل بصـــورة ســـرية، وتجنّـــ

ن الأجهزة الأمنية حو  أا في الدولة المستهدفة. والواقع المحليين، بهدف التأثير عليهم اجتماعيا وثقافيا وسياسي
ة معادية كما تفعل ذلـك اسـرائيل ايضـا، وهنـا تفتـرا العالم متورطة في محاولات لزعزعة استقرار أن،مة سياسي

إسرائيل حصو  تطورات في الشرق الأوسل تشمل صعود قـوى معاديـة لهـا، وسـيطرتها علـى الح ـم، وفـي حـا  
حــاو  الجــيي ايســرائيلي التــدخل المفانــر والم شــوف فــي هــذه الاورــاع، فــدن هــذا ســيعني انتهــاك ســيادة تلــك 
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أنـــه إعـــلان حـــرب وهـــذا مـــا لاتريـــده اســـرائيل لانهـــا غيـــر مســـتعدة لـــدفع تكاليفـــه الـــدو ، وبالتـــالي يوصـــف ذلـــك ب
الفاه،ة. وبالتالي فان نموذج المعركة بـين الحـروب يتمثـل فـي سـوريا وعلـى الحـدود المختلفـة للكيـان الغاصـب، 
ئيلية حيث تتواجد قوى المقاومة المدعومـة مـن ايـران للعمـل رـد إسـرائيل، فـي أـل تقـديرها بوجـود مخـاوف إسـرا

من الدخو  في حرب مواجهة مع الجيي السورل، وكذلك الحا  على الحدود مع الأردن، قد ينشأ ورع مشابه 
إذا نــهد الن،ــاا الملكــي حالــة مــن عــدا الاســتقرار بســفب رــغو  داخليــة، أو تــدخل خــارجي . وهــذه التطــورات 

تتـــرك بالضـــرورة ضثـــارا خلفهـــا، تتطلـــب مـــن الجـــيي ايســـرائيلي الـــدخو  فـــي صـــيغة الحـــروب المختلطـــة التـــي لا 
 إحروب تجعلك هناك، دون أن تكون هناك فعليا وبصورة م شوفةإ. 

فـي مقابــل سـيناريو المعركــة بـين الحــروب هنـاك ســيناريو الحـرب الشــاملة، التـي حــين تجـد إســرائيل نفسـها ذاهفــة 
منهجيــة المعركــة بــين  باتجاههــا أمــاا دولــة معاديــة مثــل ســوريا او ايــران، فــان جيشــها فــي هــذه الحالــة، رــمن

الحــروب، يقــوا بالعمــل علــى زعزعــة اســتقرار ن،ــاا هــذه الدولــة وورــع صــعوبات أمــاا جيشــها، مــن خــلا  دعــم 
عناصــر المعاررــة الداخليــة لكــي تتحــرك رــد الن،ــاا خــلا  أوقــات الحــرب، والتــأثير علــى الــرأل العــاا داخــل 

 رك تل أبيب خلفها ضل ضثار تشير إليها.الدولة المعادية، والتشويي على بناها التحتية، دون أن تت

 

 بوادر الاستراتيجية: – 2

معركة بين الحروبإ يعود إلـى التطفيق ن،رية إأن  الجنرا  ايسرائيلي في الاحتيا  غرنون هاكوهينلقد اعتفر 
حـين سـعى رئـي  الأركـان ضنـذاك اسـحق رابـين إلـى  الايـاا السـتة ، أل قفل ثلاث سنوات من حـرب1964العاا 
لكـن الحـرب انـدلعإ  .الكفـرى  عزيز القدرات التشغيلية والاستراتيجيةإ للانتفاكات مع تجنـب الوقـوع فـي الحـربإت

، بعـــدما ســـفقها حـــادث انـــتفاك محـــدود اســـتخدا فيـــه الجـــيي الاســـرائيلي ســـلا  الطيـــران لشـــل 1967فـــي العـــاا 
معركــة بــين الإن،رية  لإ فشــلاو لـــنــ اأنهــ هــاكوهينوفــي معــرا تقييمــه لتلــك الحادثــة، يعتفــر  المدفعيــة الســورية.
، يســتنتج هــذه وبعــد مقاربتــه التاريخيــة وقوعهــا فــي ذلــك الوقــإ.بلــم ت فعــد الحــرب بــل ســرّعإ لانهــا الحــروبإ، 
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الجنــرا  ايســرائيلي أنــه يم ــن تطفيــق المنطــق نفســه علــى الحمــلات ايســرائيلية الحاليــة فــي ســوريا، ليخــتم ورقتــه 
 بالتوصية التالية:

مـن الضـرورل اعتمـاد التعريـد الـدقيق والمصـطلحات الوارـحة المرتفطـة بأهـداف إإسـرائيلإ  مـن  إفي حين أنه
الحملـــة فـــي ســـوريا(، فـــدن مـــن المهـــم بالنســـفة للقيـــادة ايســـرائيلية التجهيـــز لحـــرب بمن،ـــور تغييـــر جـــذرل للحالـــة 

ب لمــات  هــذه الحــربإ.الأمنيــة عنــد الحــدود الشــمالية، حتــى ولــو كــان اســتمرار الحملــة  فــي ســوريا( يــؤدل إلــى 
بإ تجنفـاو للحـرب، و معركـة بـين الحـر الأخرى، يقفز الخفير ايسرائيلي فوق النقانات الـدائرة حـو  كيفيـة تطـوير إ

 إلى الدعوة للإستعداد لها باعتفارها وسيلة مرحلية قابلة للانتعا  نتيجة أل حدث صغير.

منيــة، الســورية والاقليميــة، لفهــم طفيعــة المســتجدات لــى الســياقات السياســية والاإفــي الســابق كــان ي فــي الاســتناد 
مــر علــى اتها ومــا زالــإ. امــا الان ففــات الأنــإ اســرائيل مــن نــن اعتــداءالتــي أنتجــإ الفرصــة الملائمــة التــي م ّ 

لســان رئــي  قســم الفحــوث فــي الاســتخفارات العســ رية، امــان، العميــد ايتــي بــارون، الــذل أورــح فــي قــراءة لــه 
من القـومي فـي إتـل ابيـبإ، بأنهـا إكانـإ تـرتفل منـذ بـدايتها فـي ورـع الامـور الفورـوية نشرها معهد ابحاث الا

لاح،ــوا فــي إســرائيل أن مزايــا  2013فــي ســوريا فــي اثنــاء الحــرب الأهليــة التــي وقعــإ هنــاك. ففــي بدايــة العــاا 
ير الـى الحـرب التـي تـم الساحة الشمالية تزيد حرية العمل العملياتية التي تتا  للجيي ايسرائيليإ وهو بذلك يشـ

ننها على سوريا الامر الذل قيد الن،اا والجيي السورل عن الرد في حينه، على خلفية التفرغ لمواجهة التهديد 
الدولي والاقليمي والارهابي الذل يعفث بالساحة السورية. ونتيجة ذلك لم ي ن مـن مصـلحة الن،ـاا السـورل فـتح 

لــى ذلــك، أدركــإ تــل ابيــب أنــه مــن خــلا  إإدارة ســليمة لمخــاطر إا اســتنادو أكثــر مــن جفهــة فــي الوقــإ نفســه. 
ص تهديــدات قائمــة اومتشــ لة. وذلــك مــن دون أن التصــعيد يم نهــا أن تســمح لـــنفسها باســتخداا قوتهــا كــي تقلّــ

إلى مواجهة واسعة النطـاق لا ترغـب فيهـا إسـرائيل.  وعمليـاو، بـدأت اسـرائيل اعتـداءاتها  هذا يؤدل استخداا القوة
لى حزب الله، ثم ارافإ لاحقاو هدفا ضخر في السنة إر استهداف نقل الوسائل المتطورة ، عف2013لع العاا مط

 الأخيرة يتمثل بصد مساعي تثفيإ الوجود اييراني في سوريا. 

لـة أمـاا معهـد أبحـاث لقـى كلمـة مطوّ أخلا  العاا الأو  لتسلم رئي  اركان جيي العدو غابي انـ نازل منصـفه 
 لقومي في جامعة تل أبيب فصّل فيها رؤيته لمستقفل الجيي على صعيد الهي لية والوأيفة.الأمن ا
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، مما استدعى 2006إ بدسرائيل جيشاو ومجتمعاو عقب حرب تموز كان ذلك في خضم حالة اينكسار التي ألمّ 
وقـد اسـتعار رئـي   أن تتمحور مهمة أن نازل حو  إعادة ترميم الجيي واستعادة ثقته بنفسه وثقة الجمهور بـه.

( مقولة المنّ،ر العس رل الألماني الشهير، كار  فون كلاوزفيتي، ليوصّـف 12/11/2007الأركان في حينه  
علـى الجـيي أن »ما ينفغي أن ي ونه الجيي ايسرائيلي كأحد أبرز العفر التي جـرى استخلاصـها مـن الحـرب: 

هِد أن نازل لترجمـة رؤيتـه مـن خـلا  «. عد لهاي ون دائماو في أحد ورعين: إما في حالة حرب وإما يست وقد ج 
مشــاريع تجهيــز وتــدريب قيــل إن الجــيي ايســرائيلي لــم يشــهدها منــذ ســفعينات القــرن المارــي، أل منــذ صــدمة 

، وهي مشاريع لا تزا  قائمة في الجزء الأكفر من زخمها حتى اليوا. بيـد أن  1973عاا « حرب يوا الغفران»
قــادة المؤسســـة الأمنيــة ايســرائيلية، أدركــوا ســريعاو أن الثنائيـــة التــي تنطــول عليهــا مقولـــة أنــ نازل، ومــن ورائــه 

كلاوزفيــتي لورــعية الجــيي  إمــا الحــرب أو الاســتعداد لهــا( غيــر كافيــة لتــأمين الــرد المناســب لنــوع محــدد مــن 
ومــا زاد هــذا ايدراك  «.مــا بــين الحــروب»قــوة أعــدائها خــلا  فتــرة « تعــاأم»التهديــدات المحدقــة بدســرائيل، وهــو 

حدّة هـو وقـائع الحـرب التـي كانـإ إسـرائيل قـد خرجـإ منهـا للتـو، وخفـرت فيهـا مـا لـم تكـن تتوقعـه مـن مفاجـآت 
أعــدتها لهــا المقاومــة فــي لفنــان. بعفــارة أخــرى، اكتشــفإ إســرائيل مــا بعــد الحــرب أن المقاومــة كانــإ قــد ســفقتها 

، دخلــإ 2000انتهـإ ورـعية القتـا  عنـدها إلـى تحريـر عـاا  بسـنوات فـي تفنـي مقولـة كلاوزفيـتي، وأنهـا، منـذ
« تعـــاأم القـــوة»مـــن دون تلكـــؤ فـــي ورـــعية الاســـتعداد للحـــرب المقفلـــة، فأطلقـــإ مســـارات محمومـــة علـــى درب 

 .2006وأذاقإ إسرائيل بع  بأسها في صيف 

ــم تكــن تــل أبيــب  مــة ســتعيد إطــلاق حاجــة إلــى جهــد اســتخفارل اســتثنائي لتســتنتج أن المقاو بمــا بعــد الحــرب، ل
مسارات بناء القوة الخاصة بهـا بـوتيرة أكثـر سـرعةو وأوسـع حجمـاو وأحـدث نوعـاو. بـل إن الاسـتحقاق الـذل وجـدت 
إســرائيل نفســها أمامــه هــو عــزا المقاومــة المعلــن علــى حيــازة قــدرات تســليحية اســتراتيجية مــن النــوع الــذل أطلقــإ 

رــوء إقــرار تــل أبيــب الضــمني بعجزهــا عــن إحفــا  هــذا  وفــي«. أســلحة كاســرة للتــوازن »عليــه تــل أبيــب عفــارة 
التوجــه للمقاومــة بوســائل سياســية أو ردعيــة، كــان لا بــد مــن اجتــرا  اســتراتيجية جديــدة ــــــ قديمــة هــدفها مواجهــة 

ا فـي هـذه الاسـتراتيجية «. النوعي»الاستحقاق المتمثل بتعاأم قدرة الأعداء، خصوصاو على الصعيد  جْه  القِـد  وو 
إســـرائيل طالمـــا مارســـإ سياســـة الهجمـــات أو الاعترارـــات الوقائيـــة رـــد مشـــاريع بنـــاء القـــوة الخاصـــة هـــو أن 
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 1981بأعدائها عندما قدرت على ذلك، وأبرز الأمثلة على ذلك مهاجمة المفاعلين النوويين العراقي والسورل  
 ســانتوريني، كــارين إل  (، وكــذلك الســيطرة علــى الســفن التــي كانــإ تقــل الســلا  للمقاومــة الفلســطينية2007و

2001.) 

بدأت تفرز، مطلع العقد الجارل، أصوات داخل الجيي ايسرائيلي تدعو إلى بلورة ن،ريـة فقد ، من أمر أياو ي ن
قتالية متناسقة ومتكاملة على المستويين العس رل والقومي ت عنى بفترات ما بين الحروب، وترى في هذه الفترات 

نــى الكلمــة. وكــان أكثــر هــذه الأصــوات ورــوحاو صــوت رئــي  قســم التخطــيل ســاحة معركــة متواصــلة ب ــل مع
ــــة  الاســــتراتيجي فــــي نــــعفة التخطــــيل فــــي الجــــيي العقيــــد نــــال نــــفتال. الأخيــــر قــــدّا فــــي مقالــــة نشــــرتها مجل

( التـــي تصـــدر عـــن الجـــيي تصـــوراو أوليـــاو لهـــذه الن،ريـــة التـــي أطلـــق عليهـــا 2012 تشـــرين الأو  « معراخـــوت»
 «.روبالمعركة بين الح»

فــي الســياق كتــب اللــواء رونــين إيتســيك فــي صــحيفة إإســرائيل اليــواإ أن إالجــيي ايســرائيلي بــات يفضــل سياســة 
إالمعركــة بــين الحــروبإ علــى خيــار الحــرب المفتوحــة والمواجهــة العســ رية المفانــرة إ. وأرــاف اتســيك  القائــد 

التســلحية لــدى المن،مــات المعاديــة مثــل الســابق لســلا  المشــاة(: إهنــاك توجهــات فــي الجــيي لتقلــيص القــدرات 
تكونـإ لـدى المؤسسـة الأمنيـة والعسـ رية فـي تـل أبيـب  2006حمال وحزب الله، لأنه منـذ حـرب لفنـان الثانيـة 

قناعة ومفاهيم جديدة، مفادهـا أن إرـعاف المن،مـات المعاديـة إغيـر الدولتيـةإ المحيطـة بدسـرائيل منـو  بمنعهـا 
ة قـدراتها العسـ رية مـن خـلا  الن،ريـة المسـماة إالمعركـة بـين الحـروبإ. وأورـح من إعادة تسـليح نفسـها، وتقويـ

أن إمواجهة القوى غير الن،امية التي تخوا حرب عصابات تختلف كليا عن الحروب مع الجيوع الن،امية، 
اتيــة ولــذلك فــدن الفكــرة المتفلــورة حاليــا فــي أروقــة الجــيي هــي المــ  بصــورة حرجــة ومؤذيــة جــدا بالقــدرات العملي

للمن،مــات المختلفــة كحــزب الله وحمــال وســواهما، مــا يتطلــب إم انيــات اســتخفارية متواصــلة، وقــدرات عملياتيــة 
فاعلـة، تقــوا فـي الأســال علــى سـلا  الجــوإ. وأنــار إلـى أن إإســرائيل تعمـل مــن خــلا  إالمعركـة بــين الحــروبإ 

والوســائل القتاليــة، واســتهداف القواعــد علــى تحقيــق عــدة أهــداف فــي ضن واحــد : إأولهــا رــرب القــدرات التســلحية 
العسـ رية والفنـى التحتيــة، والمـ  بالمليشـيات المســلحة والمن،مـات التــي تهـدد الحـدود ايســرائيلية، وإسـرائيل فــي 
هـــذا الجهـــد لـــديها نـــركاء مـــن دو  المنطقـــة تقـــدا مـــا لـــديها مـــن أفضـــليات نســـفية، ومـــن خلالهـــا يـــنجح الجـــيي 
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درات المعاديةإ. وختم ايتسيك بالقو  إن إالهدف الثاني من هذه السياسة هـو إبعـاد ايسرائيلي في الم  بهذه الق
نفح الحرب المقفلة أطو  فترة مم نة، وعدا وقوعها في أل أن الجيي يستعد، ويتسلح، ويتدرب، ويفني عقيدة 

 قتالية وقدرات عس ريةإ.

العليـا، وخصوصـاو رئـي  الأركـان الحـالي غـادل المعركة بين الحروبإ تأييداو من قيادة الجـيي لقد لاقى تكتيك إ
ايزنكوت والسابق بيني غانت  الذل ألقى على عاتق قائد سلا  الجو، أمير إيشيل، مهمة قيادة التكتيـك بسـفب 

، فــي الاداء ن ســاحة قتــا  إلــى أخــرى.  والتكتيــكالتميــز المتنــوع للــذراع الجويــة القــادرة علــى التحــرك بمرونــة مــ
لـى  تعزيـز الأمـن إي ن  سلسلة متصلة من العمليات الهجوميـة المخفضـة الـوتيرة التـي ترمـالعملي، هو عفارة ع

الجـــارل وايبقـــاء علـــى ارتفـــاع الجهوزيـــة الاســـتخفارية والتفـــوق العملانـــي مـــع الحـــرص علـــى تكفـــد اقـــل قـــدر مـــن 
مسـار متحـرك نـه أما هدوء ما بين الحروب الكفرى، كثناء فترة الأدنية والعس رية، في حا  وقوعها، الخسائر الم

يــتم فيــه تطــوير واســتخداا وســائل مــن مجــالات مختلفــة  قــانون دولــي، إعــلاا، ديفلوماســية، اقتصــاد، فضــلاو عــن 
القوة العس رية( بغية إرباك تعـاأم قـوة العـدو والحفـاى علـى عامـل الـردع رـده ولـو علـى قاعـدة مراكمـة النقـا ، 

ائيل وأعمالهــا العدوانيــة تمهيــداو لاحتمــا  نشــوب حــرب فــي ولــي  الضــربة القارــية، وايضــا تعزيــز إنــرعيةإ إســر 
 المستقفل.

بعـاد نـفح الحـرب الكفـرى قـدر إخـر، وهـو ضيضـا، هـدف أيك، بحسـب الحسـابات الاسـرائيلية، لقد كان لهذا التكت 
ن تكتيــــك إالمعركــــة بــــين دة الداخليـــة لمواجهتــــه. وبالتــــالي فــــايم ـــان لحــــين اكتمــــا  اســــتعدادات الجــــيي والجفهــــ

ين: التعـرف علــى نقــا  القـوة والضــعف لــدى الخصـم، واســتنزاف أكفــر قـدر مم ــن مــن قــواه روبإ تضــمن نــقّ الحـ
وسـائل قفل الحرب. وتطفيق ما ي عرف بـ إسياسات الخطو  الحمرإ التي تقوا على مفـدأ عـدا السـما  بتهريـب ال

 .القتالية النوعية للمقاومة

مــا  ، منهــا أن إالمعركــة مــا بــين الحــروبإ قــد ترفــع نســفة احتكثــر مــن ســلفية لهــذا التكتيــكأن ثمــة أن لكــن تفــيّ  
فـي حـا  م انية التأكـد الحتمـي والمسـفق مـن نتائجهـا الايجابيـة لصـالح اسـرائيل إاندلاع الحرب الكفرى مع عدا 
 غنـى عنـه علـى الاطـلاق لمـا يخلفـه مـن تـداعيات ميدانيـة ومعنويـة سـلفية لا مـر لاأنشوبها في المستقفل، وهـو 

قفاهــا. والمفارقــة القائمــة فــي هــذه الحــرب الوقائيــة المتواصــلة التــي يشــنها العــدو تكمــن فــي أنهــا تشــ ل تحمــد ع
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ن أبـ قرّ أن هذا العدو قد أ، والشاهد هو 2006تعويضاو عن الردع ايسرائيلي المتراجع منذ ما بعد عدوان تموز 
سـرة للتــوازن، التـي ي فتــرا بــتكتيك إالمعركــة المقاومـة باتـإ تمتلــك أنواعـاو مختلفــة مـن الأســلحة الاسـتراتيجية الكا

ن اسرائيل لم توسع نطاق معركتها التكتي ية هذه لتطـا  أصل. والملفإ الحروبإ أن يحفل امتلاكها في الأ بين
الأرارــي اللفنانيــة، بــرغم تفاخرهــا بتجميعهــا بنكــاو واســعاو مــن الأهــداف، نشــرت منــه فــي نهايــة العــاا المارــي، 

ضلاف هــدف، والســفب هــو أنهــا لــم ت ــرد أن تتــدحرج المعركــة الجزئيــة إلــى حــرب نــاملة . بحســب زعمهــا، عشــرة 
والحقيقة التي يقرّ بها صناع القرار في تل أبيب، أن الكيان ايسـرائيلي يواجـه الان أهـم تحـدّ اسـتراتيجي، يتمثـل 

ــــداعيات خ ــــة فــــي اســــتعادة المقاومــــة عافيتهــــا العســــ رية والصــــاروخية، ممــــا ســــيترك ضثــــاراو وت ــــى الم ان طيــــرة عل
الاستراتيجية يسرائيل في المنطقة. وقد حضر هذا التقيـيم الاجمـالي لمحدوديـة نتـائج هـذه الاسـتراتيجية، فـي مـا 
أنار اليه الفاحث ايا  زيسر بالقو  إن إهذه المعركة  يقصد المعركة بين الحروب( علـى مـا يفـدو قـد اسـتنفدت 

 لضرورة دراسة خيارات اخرى.نفسهاإ. مع ما ينطول كلامه على التأسي  

بناء عليه تسعى إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، في هذه المرحلة، إلـى محاولـة فرملـة هـذا المسـار التصـاعدل 
من التحدل، الأمر الذل يضعها بين مخاطر القيود التي تتعاأم علـى معصـميها، ومخـاطر المغـامرة العسـ رية 

نــه فــي رــوء مفاعيلهــا ســتتحدد معــادلات الصــراع الاقليمــي، ويرتســم التــي لــي  مــن الصــعب تخيّــل نتائجهــا، لا
 مستقفل المنطقة برمتها لسنوات طويلة مقفلة.

 

 تجليات المواجهة: – 3

ينطول التخطيل للحرب المقفلة بالنسفة إلى إسرائيل،  في الجفهة الللفنانية وخـوا غمارهـا علـى تحـديات غيـر 
مســفوقة، وذلــك بســفب الشــ وك المتعلقــة بعــدد الجهــات الفاعلــة المنخرطــة فيهــا، وإم انيــة القتــا  علــى جفهــات، 

وْر القــوى الع،مــى . بايرــافة إلــى ذلــك، ن،ــراو إلــى التطــور ومســار  ونطاقــات متعــددة  بمــا فيهــا اينترنــإ(، ود 
الســريع للقــدرات العســ رية لكــلا الجــانفين وللفيتــة الجيوسياســية، وبمــا أنّ إيــران بــدأت بعمليــة ترســيخ اقــدامها فــي 
سوريا في الاونة الأخيرة فدن طفيعة الحرب المستقفلية ستتأثر إلى حد بعيد بتوقيتها. فالحرب التي قد تندلع فـي 

. وعلى الـرغم مـن هـذه الشـ وك، تسـمح التجـارب 2025ون مختلفةو تماماو عن الحرب في عاا ستك 2019عاا 
الحديثة والتوجهات الحالية بتعميمات عديدة. فستكون الحرب القادمة في نما  إسـرائيل أوسـع نطاقـاو ب ثيـر مـن 
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وقوتـــه الصـــاروخية  الصـــراعات الســـابقة. وقـــد تفـــدأ إســـرائيل بحملـــة جويـــة م ثفـــة لمواجهـــة تهديـــد قـــذائف العـــدو
وتشــ يلاته القتاليــة، إلا أنّ التعامــل الفعــا  مــع هــذا التهديــد ســيتطلب عمليــات بريــة واســعة النطــاق. ولــن ي تفــي 
أعــداء إســرائيل بــدطلاق الصــواريخ والقــذائف علــى المنشــآت العســ رية ايســرائيلية، والمجمّعــات الســ نية، والفنيــة 

خداا القوات الفرية للتسلل داخل الخطو  ايسرائيلية والاستيلاء على التحتية الحيوية فحسب، بل سيحاولون است
بع  المستوطنات ايسرائيلية والمواقع العس رية الصغيرة. ومن المرجح أن يستخدموا أيضاو الحرب ايلكترونية 

، وربمـا رـد دعماو للعمليـات العسـ رية التقليديـة  علـى سـفيل المثـا ، لتعطيـل الـدفاعات ايسـرائيلية الصـاروخية(
 الفنى التحتية الحيوية، لتحقيق تأثيرات استراتيجية.

فــي النزاعــات الســـابقة مــع حــزب الله، ركّـــزت إســرائيل علـــى القــوات العســ رية للمن،مـــة، وقياداتهــا، وأخصـــائييها 
العســـ ريين، وعناصـــر مـــن الفنيـــة التحتيـــة اللفنانيـــة التـــي ســـهّلإ عملياتهـــا. أمّـــا فـــي الحـــرب المقفلـــة فـــي نـــما  

يــد أولويــات التحــرّك رــد التهديــدات فلســطين المحتلــة فــدن المعضــلة تــدور حــو  مــا إذا كــان مــن الضــرورل تحد
المفانــرة أو مراكــز الثقــل الخاصــة بالعــدو وعوامــل التم ــين الحاســمة ســتكون أنــدّ حــدّةو. كمــا ينفغــي بــذ  جهــود 
كفيرة في تحديد مراكز الثقل التي يم ن أن ت ستهدف للإسراع بدنهاء الحرب بشرو  مؤاتية. وتشّ ل روسيا طرفـاو 

يم ن أن تكون عاملاو أساسياو في حرب مستقفلية. والاستلة التي تطر  نفسـها هنـا، هـل فاعلاو رئيساو في سوريا و 
ستقف موس و جانفاو، أا أنها ستحد من قدرة إسرائيل على ررب القوات الموالية للن،ـاا فـي سـوريا لمنـع خسـارة 

فيمــا يتخطــى ربمــا  -م اســب الحــرب الأهليــة رــد ن،ــاا الأســد . وهــل ســتفقى وانــنطن غيــر منخرطــة عســ رياو 
أا أنهــا سـتؤدل دوراو أكثــر فعاليـةو، وتــرى ذلـك كفرصــةو لضـرب إيــران،  -زيـادة الـدفاعات الصــاروخية ايسـرائيلية 

وبالتـالي تعمــل علـى تحقيــق هـدفها فــي تقـوي  نفــوذ هـذه الأخيــرة فـي المنطقــةي اعتمـاداو علــى مجريـات الأمــور، 
 وهــو: الجهــود الروســية الراميــة إلــى إحفــا  اســتخدامها للقــوة يم ــن يســرائيل أن تواجــه احتمــالاو مثيــراو للقلــق، ألا

الحاسمة، وتحفّظ الولايات المتحدة، ودبلوماسية القوة الع،مى غيـر الفعالـة قـد تمنـع إسـرائيل مـن تحقيـق أهـدافها 
. وقـد يـؤدل ذلـك إلــى 1973الأمـر الـذل لا يختلـف تمامـاو عـن خاتمـة حـرب تشـرين الأو   -العسـ رية الكاملـة 

 طويلة الأمد، وربما إلى حرب تنتهي من دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. حرب
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ب الحــرب المقفلــة علــى الجفهــة اللفنانيــة تنفيــذ مفــاهيم عملياتيــة جديــدة وإعــادة التفكيــر فــي إنهــج الحــربإ ســتتطلّ 
صيصــاو الـذل ســتعتمده إسـرائيل، لا ســيّما مقاربتهـا للوصــو  إلــى قـرار عســ رل عفـر ضليــات الهزيمـة المصــممة خ

للتصدل لخصومها. ويشتدّ التحدل الـذل يواجهـه المخططـون كـونهم يتعـاملون مـع تهديـد نانـ، ومعقّـد، يشـارك 
فيــه العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، التــي تعمــل علـــى جفهــات متعــددة، ومــن دون أل مركــز ثقــل محــدد المعـــالم. 

اة العديــد مــن العوامــل الأخــرى عنــد بايرــافة إلــى ذلــك، يتعــين علــى المخططــين العســ ريين ايســرائيليين مراعــ
 مواجهة هذه الفيتة العملياتية المعقدة وهي:

فل والوسائل. مـن المحتمـل أن تتشـ ل أهـداف الحـرب ايسـرائيلية مـن خـلا  الطفيعـة التـي تفـدأ بهـا  الغايات والس 
أا إلـى تعطيـل الحرب وسياقها الجيوسياسي. هل ستهدف إسرائيل إلى تحطيم قوات العدو وإرعاف معنوياتهاي 

تماسك محور المقاومةي أا نزع مصداقية إعقيدة المقاومةإ التـي يعتمـدها العـدوي أا زعزعـة اسـتقرار سـوريا و/أو 
إيـــراني أا بفســـاطة تجديـــد عمليـــة الـــردع وتحقيـــق فتـــرة طويلـــة مـــن الهـــدوءي فكـــم هـــدفاو مـــن هـــذه الأهـــداف يم ـــن 

ونصــراللهي أا علــى الفنيــة التحتيــة اللفنانيــة التــي تســهّل « حــزب الله»تحقيقــهي وهــل يجــب أن تركّــز إســرائيل علــى 
ســليمانيي أا علــى الميليشــيات الشــيعيةي أا علــى « الحــرل الثــورل »ي أا علــى إيــران وقائــد «حــزب الله»أنشــطة 

ن،ــاا الأســدي إلــى أل مــدى ينفغــي التركيــز علــى اســتهداف القــوات الميدانيــة للعــدو، والفنيــة التحتيــة العســ رية، 
والحــوافز/الرو  المعنويــة، وكيــف ينفغــي علــى إســرائيل أن تحــدد أولويــة هــذه الجهــود وكيــف ســتفذلهاي  والقيــادة،

وأخيراو، كيف سـتقوا إسـرائيل بتخفيـف حـدة التـوتر بـين الضـرورة الحتميـة ينهـاء حروبهـا بسـرعة بطريقـة تسـتعيد 
تـي سـتدمج بـين المـدنيين فـي كثيـر الأمر الذل يتطلب منها إلحاق ررر كفير بقوات العدو ال -فيها قوة الردع 
ورغفتها في تجنب التصـعيد غيـر الضـرورل، إلـى جانـب الوفـاء بالتزاماتهـا الخاصـة التـي يـنص  -من الحالات 

 عليها قانون النزاعات المسلحةي

سواء بدأت في لفنان أو سوريا، مجـرد تكـرار أوسـع لكيان العدو،  لن تكون الحرب القادمة على الجفهة الشمالية
. إذ تضــمن التطــورات التــي حــدثإ منــذ ذلــك الحــين أن مثــل 2006إحــرب لفنــان الثانيــةإ عــاا مــن كثــر تــدميراو وأ

هـذه الحــرب ستشــمل علــى الأرجــح العديــد مــن الجهـات الفاعلــة، ومســر  عمليــات أكفــر، وتحــديات غيــر مســفوقة 
 .وإم انية اندلاع حرب إقليمية مستعرة -يدارة التصعيد، وخوا الحرب وإنهائها 
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إن احتما  اندلاع حرب بين إسرائيل، وإيران ومحور المقاومة التابع لها يثير تساؤلات حو  إسـهامات سـرية أو 
تحثّ علــى التنســـيق ســـوانــنطن كمـــا ان رــمنية فـــي المجهــود الحربـــي المشــترك مـــن قفــل دو  عربيـــة مختلفــة. 
قّد بش ل كفير التخطيل للحرب وخورـها والتعاون العس رل الهادئ بين إسرائيل وهذه الدو ، الأمر الذل قد ي ع

إنهـاء الصـراع تحـديات كفيـرة فـي النزاعـات العربيـة ايسـرائيلية الأخيـرة،  طفيعـة شـ لوت بالنسفة ييران ووكلائهـا.
كما أن تعـدد الجهـات الفاعلـة ذات المصـالح المتنوعـة الم شـارِكة فـي حـرب الجفهـة الشـمالية سـيجعل هـذا الأمـر 

قفــل. ففعــد الحــرب الفــاردة، لــم تعــد الــدو  الكفــرى تشــعر بالحاجــة إلــى التــدخل لمنــع هزيمــة أكثــر تعقيــداو مــن ذل 
موكليها أو لتجنب مواجهة بين القوى الع،مى. ومع ذلك، فقـد عـادت روسـيا إلـى سـوريا، وقـد تقـرر كـفح جمـا  

د مـــا علـــى إســـرائيل أو نـــركاء ســـوريا فـــي محـــور المقاومـــة . لكـــن الســـلوك الروســـي، وإن كـــان غامضـــاو إلـــى حـــ
يم ن أن يضـــمن أن الحـــرب القادمـــة ســـتكون طويلـــة. وي مـــن التحـــدل بالنســـفة للدبلوماســـية فـــالمســـتوى العملـــي، 

ــاء خــلا   الأمري يــة وايســرائيلية فــي التوصــل إلــى تفاهمــات مســتدامة مــع روســيا لضــمان ارــطلاعها بــدور بنّ
يـر مسـتعدة أو غيـر قـادرة علـى القيـاا بـذلك، الحرب القادمة، وفي الجهود المفذولة ينهائها. وقد تكون روسـيا غ
ويؤكــد هــذا الواقــع علــى رــرورة قيــاا إســرائيل  ولكــن عــدا استكشــاف الام انيــات قــد يــنمّ عــن انعــداا المســؤولية.

بتطوير مفاهيم عملية قابلة للتطفيق، وإمقاربات جديدة للحربإ، وضليات هزيمة ذات مصـداقية، لكـي يتسـنى لهـا 
وب مستقفلية بالشرو  التي تحددها. كما يسلّل الضوء على ررورة بقاء الولايات المتحدة اتخاذ قرار وإنهاء حر 

منخرطــةو فــي المنطقــة لكــي تــتم ن، إذا مــا انــدلعإ الحــرب، أن تضــمن تمتــع إســرائيل بحريــة التصــرّف لتحقيــق 
بينمــا و  نطقـة وتقليصــه.أهـدافها الحربيــة، وبالتـالي تعزيــز المصــالح الأمري يـة فــي مواجهــة النفـوذ اييرانــي فــي الم

يواصل سـلا  الجـو ايسـرائيلي توجيـه رـرباته العسـ رية لعديـد مـن الأهـداف فـي دو  عـدة فـي المنطقـة، يعتقـد 
ايســـرائيليون أنهـــا الطريقـــة المثلـــى لتحقيـــق أهـــداف عملياتيـــة مجديـــة مـــن دون الارـــطرار لخـــوا حـــرب قتاليـــة 

 ن الحروبإ.واسعة. وقد تحقق ذلك بفضل إستراتيجية إالمعركة بي

 

 عادة تقييم:إ - 4
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صلإ هذه ايستراتيجية ذروتها باستهداف المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، والمواقع العس رية و قد ل
بحســب وجهــة اعطــإ اييرانيــة فــي ســوريا، وقوافــل الأســلحة المتجهــة لحــزب الله فــي لفنــان. وهــذه الاســتراتيجية 

إسرائيل القـدرة  إأهمها أن القوة الهجومية ايسرائيلية تحافظ على نفسها، ومنح الن،ر الاسرائيلية دلالات عديدة
 على توجيه رربات محددة مركزة في الوقإ والم ان الذل تريد.

يجــاد دنهــا قــد تتســفب بألا إلكــن علــى الــرغم ممــا فــي هــذه ايســتراتيجية مــن نجاحــات، وفــق التقيــيم ايســرائيلي، 
ع ســنوات تقريفــا علــى بــدء العمــل بهــذه فر النــاجم عنهــا، واليــوا بعــد مــرور ســفــرص التصــعيد العســ رل المتــدهو 
جـراء تقيـيم لهـا، خاصـة أن العمـل بهـا يهـدف لتحقيـق إنجـازات جوهريـة، يوان الأايستراتيجية العس رية فقد ضن 
 من دون دفع أثمان كفيرة وم لفة.

تاحــإ ســوريا عقــب انــدلاع الحــرب فيهــا، مــا لقــد تقــررت هــذه ايســتراتيجية لمواجهــة الفورــى العســ رية التــي اج
أفســح المجــا  لحريــة حركــة إرــافية لســلا  الجــو والجــيي ايســرائيليين مــن أجــل تقلــيص المخــاطر القادمــة مــن 
ســـوريا بأقـــل قـــدر مم ـــن، مـــن دون أن يـــؤدل ذلـــك لنشـــوب حـــرب واســـعة نـــاملة مـــع ســـوريا لاتريـــدها ســـوريا ولا 

يجية عن قياا سلا  الجو بشن متات الهجمات الجوية رد سلسلة طويلـة إسرائيل. وقد أسفر تنفيذ هذه ايسترات
مـــن الأهـــداف العســـ رية داخـــل الأرارـــي الفلســـطينية واللفنانيـــة والســـورية، وتحديـــدا رـــد عمليـــات نقـــل الأســـلحة 
المتطــورة مــن إيــران إلــى حــزب الله مــن خــلا  ســوريا، بجانــب الحيلولــة دون تأســي  قواعــد عســ رية إيرانيــة فــي 

 ا.سوري

وأأهــرت هــذه السياســة قــدرة عســ رية عملياتيــة وإم انــات اســتخفارية معلوماتيــة واســعة ب ــل مــا يتعلــق بــالمواقع 
 المستهدفة. ويم ن قراءة جملة الأهداف التي حققتها هذه ايستراتيجية:

 أولها استمرار الضربات الموجهة للمقاومة الفلسطينية، لا سيما في غزة -
  رل اييراني في سوريا. ثانيها اقلاق الوجود العس -
ثالثهــا إعاقــة وصــو  الأســلحة المتطــورة مــن إيــران لحــزب الله، لا ســيما الصــواريخ المصــنفة بأنهــا كاســرة  -

 للتوازن.
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رابعهــا أنهــا تواصــلإ مــن دون تلقــي ردود فعــل مــؤثرة جــدا مــن الجهــات التــي تمــإ مهاجمتهــا،ال إيــران  -
 وسوريا وحزب الله.

بجملــــة مــــن المخــــاطر والتحــــديات فــــي الســــنوات الأخيــــرة مــــن أهمهــــا: الوجــــود الا ان هــــذه السياســــة اصــــطدمإ 
، مــا تطلــب إقامــة جهــاز تنســيق عمليــاتي بــين الجيشــين 2015العســ رل الروســي فــي ســوريا منــذ أواخــر العــاا 

الروسي وايسرائيلي، وثانيها تغيير السياسة الدفاعية السورية التـي بـدأت بـالرد علـى القصـف الجـول ايسـرائيلي 
لأهداف داخل أراريها، ما نجم عنه سـقو  بعـ  الصـواريخ السـورية داخـل فلسـطين المحتلـة. وي مـن التحـدل 
الثالــث الــذل واجــه إســتراتيجية إالمعركــة بــين الحــروبإ، فــي الوجــود العســ رل اييرانــي داخــل ســوريا، مــا تطلــب 

 ب وغير مسيطر عليه.إدارة مخاطر حساسة ودقيقة من مغفة تدهور الأمور لتصعيد عس رل غير مرغو 

 

 خاتمة: - 5

عرّفإ إسرائيل مفهوا المعركة بين الحروب، بأنه سلسلة متصلة من العمليات الهجوميّة المنخفضة الوتيرة التي 
تقــع فــي فتــرة الهــدوء مــا بــين الحــروب الكفــرى، وغايتهــا جعــل الحــرب ســريعة الحســم عنــدما تقــع، ووأيفتهــا منــع 

عفر كي وعيهم بفكرة السـطوة ايسـرائيلية، وأمّـا رـابطته فهـي الفصـمة الخافتـة تعاأم قدرة الأعداء، مع ردعهم 
التي لا تحرج العدو، أل المقاومة، فتتجنّـب إسـرائيل بـذلك خطـر التصـعيد والتـدهور الـى مـا لايحمـد عقفـاه. وقـد 

نشـآت وقوافـل تقـو  اسـتهدفإ م علنـا تفنّإ إسرائيل هذا المفهوا إجرائيّاو باسلوب : نن غارات عديدة غير متفناة
ـــزت قواعـــد  ـــى الأرارـــي السّـــورية. وتركّ ـــوازن تابعـــة لحـــزب الله عل إســـرائيل إنهـــا كانـــإ تحـــول أســـلحة كاســـرة للت

 الانتفاك رمن الجغرافية السورية دون اللفنانية. 

 مفانـرةو علـى الحلفـة. وهـي رأت هي لقد أرادت إسرائيل لحزب الله أن يسقل في الميدان السورل بدون أن تصعد
استنزف بشرياو ومالياو في إمعركة الوجودإ كمـا صـنّفها أمينـه العـاا سـماحة السـيد حسـن نصـر الله.  قد ان الحزب

حيـث ان وحـدات النخفـة المتمركـزة فـي جفـا  الجنـوب اللفنــاني والمخولـة دخـو  الجليـل، وجـدت نفسـها فجـأة فــي 
قـد استشـهدت هنـاك. وهـذا كلـه حصـل جفا  القلمون وسهو  حلب. كما ان مجموعة من أفضل قيادات الحزب 

في وقإ كانإ تتراجع فيه نعفية الحزب إسلامياو وعربياو، وكانإ الدبلوماسية ايسرائيلية تدخل عواصم إسلامية 
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يتحـدّث  2017وعربية جديدة يوما بعد يوا. لكن بالرغم من كل نيء فان التقـدير ايسـتراتيجي يسـرائيل لسـنة 
الله الذل نجا في النهاية من الوحل السورل، وتم ن مـن مواصـلة نقـل كميـات عن خسارة فرصة استنزاف حزب 

كفيـــرة مـــن الســـلا  ومنهـــا أســـلحة كاســـرة للتـــوازن إلـــى لفنـــان. وفـــي هـــذا الســـياق أعـــادت الاعتـــداءات الاســـرائيلية 
قــدير الفحــث والت طاولــةاالمتكــررة علــى الســاحة الســورية، طــر  جــدوى اســتراتيجية إالمعركــة بــين الحــروبإ علــى 

لدى الجهات المختصة في كيان العدو. وبرغم التفاهي الاسـرائيلي بمفاعيـل وانجـازات هـذه الاعتـداءات، إلا أنـه 
يلاحــظ تزايــد الــدعوات علــى لســان العديــد مــن الخفــراء الاســرائيليين مــن ذول الاختصاصــات الامنيــة، الــى اعــادة 

لعدوانيــة، وهــو مــا ي شــف عــن تقــويم مهنــي داخلــي دراســة الجــدوى الاســتراتيجية مــن مواصــلة هــذه الاســتراتيجية ا
 مغاير عن الخطاب السياسي والدعائي لهذه الاستراتيجية.

لا نك بأن اسرائيل استطاعإ أن تحقق انجازات مورعية تكتي ية من خلا  استخدامها وتطفيقهـا لاسـتراتيجية 
المسـتوى الاسـتراتيجي والـدليل علـى المعركة بين الحروب، لكن مع ذلك، فقد فشلإ هذه العقيـدة العسـ رية علـى 

ذلــك، تعــاأم قــدرات حــزب الله فــي لفنــان الــى مســتويات غيــر مســفوقة، وتحديــدا مــا كشــفه ســماحة الامــين العــاا 
لحزب الله السيد حسن نصر الله عن اتماا المهمة فيمـا يتعلـق بالصـواريخ الدقيقـة. ولـم تـنجح اسـرائيل ايضـا فـي 

 ا، ولم تمنع مسار مراكمة القدرات في الساحة السورية.اخراج القوات الايرانية من سوري

علـى خـل مـواز، أدركـإ إاسـرائيلإ مسـتجدات الورـع السـورل، الـذل رفـع مسـتوى المخـاطر التـي قـد تـؤدل الــى 
مواجهــات عســ رية مفانــرة.  وهــو مــا أورده ايتــي بــارون الــذل قــا : إتراكمــإ المخــاطر علــى المعركــة مــا بــين 

، اســتوجب تطــوير 2015ت الاخيــرة: فــالوجود الروســي فــي ســوريا منــذ نهايــة العــاا الحــروب علــى مــدى الســنوا
للــدفاعات الجويــة الســورية اســتوجب ضليــات تنســيق ناجعــة وانتفاهــا انــد فــي اســتخداا القــوة؛ وتغييــر سياســة النــار 

ثفيـــإ عـــادة انت،ـــاا خاصـــة فـــي تنفيـــذ الهجمـــات والاســـتعداد لتســـلل صـــواريخ إلـــى ارارـــي فلســـطين المحتلـــة؛ وتإ 
 الوجود اييراني استوجب ادارة حساسة لمخاطر التصعيدإ.

حيث بدأ ارتفاع هذه المخاطر  2018ومن أبرز تجليات ارتفاع هذه المخاطر المحطات التي توالإ في العاا  
. ثــم تجســد ذلــك بليلــة الصــواريخ 2018نــفا   10ضل ايســرائيلية فـي  16يتجسـد فــي حادثــة اســقا  طــائرة اف 

إ الجـــولان بعـــد الاعتـــداء الاســـرائيلي الـــذل اســـتهدف مطـــار تيفـــور الســـورل، وادى فـــي حينـــه الـــى التـــي اســـتهدف
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استشـهاد عـدد مــن عناصـر حــرل الثـورة الاســلامية. والحادثـة الثالثـة تمثلــإ باسـقا  طــائرة الاسـتطلاع الروســية 
العلاقـات الروسـية  عس ريا روسيا. وهو ما أدى في حينه الى تأزا 15، وقتل على متنها 2018ايلو   17في 

ـ الاسرائيلية التي عادت الى التحسن بقـدر مـا. ونقـل الـرول نتيجـة ذلـك الـى سـوريا، بطاريـات صـواريخ أرا ـ 
 .300جو متطورة من طراز ال 

وارتفع منسوب هذه المخاطر، مع اطلاق صاروي ارا ارا باتجـاه الجـولان، رداو علـى اعتـداء اسـرائيلي علـى 
ز التقـديرات فــي اسـرائيل بــأن مطـار دمشـق، أعقفــه الاسـ رائيلي باعتــداء ارـافي ردا علـى الصــاروي. وهـو مــا عـزا

الاســتمرار فــي اســتراتيجية إالمعركــة بــين الحــروبإ ســوف يــؤدل الــى مزيــد مــن المواجهــات التــي ستصــفح أكثــر 
 اتساعاو، وأكثر كلفة، وأند خطراو، في مقابل جدوى مش وك بها، أو قد لا تتناسب معها.

ـــة المســـتجد  الأبـــرز الـــذل أعـــاد اربـــاك الحســـابات الاســـرائيلية بخصـــوص هـــذه الاســـتراتيجية، هـــو انتصـــار الدول
السورية وحلفائها في محور المقاومة على الخطر الارهابي، وعودة سيطرة الجيي السورل على أغلب الاراري 

ية المفانـرة التـي بـدأت مطلـع السورية، وهو ما منحها هامشاو أوسع في الرد على الاعتداءات الاسرائيلية العس ر 
 . 2013العاا 

لا ي ـون أنـه مـن المحتمـل أهـو  لـى القـو : إن معنـى كـل ذلـكبفع  الفاحثين إ هذه المستجدات وغيرها، دفعإ
مم نا مواصلة العمل رد نقـل الوسـائل القتاليـة لحـزب الله ورـد الوجـود اييرانـي فـي سـوريا مـن دون المخـاطرة 

 إلى مواجهة ناملة. بالتصعيد بل وتدهور الورع

هــؤلاء  طــار المعركــة مــا بــين الحــروب يســتوجب، بحســبإن اســتخداا القــوة ايســرائيلية فــي فــي الختــاا يفــدو إذاو ا
تها، وجــدواها اعلــى أهــدافها، ورــرور مــن خــلا  التركيــز اســتراتيجيا وعملياتيــا، الفــاحثين اعــادة الدراســة والتعمــق 

معهد أبحاث الأمـن »رأى الفاحث رون طيرا، في و  الحالية للساحة. ونجاعتها والقدرة على تحقيقها في ال،روف
، مفيّنــاو أنهــا كانــإ «ســقطإ رــحية نجاحهــا» قــد فــي تــل أبيــب، أن اســتراتيجية المعركــة بــين الحــروب« القــومي

دقيقـة إلـى درجـة أن تأثيرهـا الاسـتراتيجي كـان محـدوداو، وهـو مـا يتضـح فـي أنهـا لـم تـدفع اللاعفـين ذول العلاقــة 
 ى إعادة الن،ر في سياستهم تجاه هذا الموروع!إل



 
15/04/2019  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(85رقم )                  

    
       
 

20 
 

تغيـر الواقـع فـي السـاحة الشـمالية بطـريقتين؛ ال،ـروف تغيـرت بصـورة  2013منـذ العـاا »وخلص طيـرا إلـى أنـه 
ليســـإ فـــي مصـــلحة المعركـــة بـــين الحـــروب: الحـــرب الأهليـــة تضـــمحل وســـوريا أخـــذت تســـتقر، أســـلحة الطيـــران 

ســوريا، جــيي  الــرئي  الســورل بشــار( الأســد يعــاد بنــاؤه مــن جديــد، ســوريا الأجنفيــة اختفــى مع،مهــا مــن ســماء 
أصــفحإ حازمــة فــي معاررــتها الهجمــات علــى أرارــيها، إيــران ردت علــى الهجمــات علــى الأقــل مــرة واحــدة، 

 «.والوجود الروسي  السياسي والعملاني( ضخذ في الازدياد

كلهـا  المرتفطة باستراتيجية المعركة بين الحـروب خلاصة القو  إن سياسات قادة أركان جيي العدو الصهيوني
ولا عمليــات دهــ  .. وهــذا  بالونــات حارقــة مجــرد اليــوا لا يســتطيع مواجهــةالعــدو  بــاءت بالفشــل، وبــات جــيي 

بــات لا يســتطيع مواجهــة المقاومــة، ففــي غــزة لا تــزا  المقاومــة ب ــل  حاليــاو  بــاعتراف قادتــه. والجــيي الصــهيوني
لا ، وفـــي الضـــفة والقـــدل لا يســـتطيع الاحـــتلا  رـــفل الميـــدان بســـفب العمليـــات الفرديـــة أنـــ الها ترهـــق الاحـــت

والمقاومة الشعفية في القدل، وفي لفنان وصلإ أنفاق حزب الله إلى أسفل مستوطنات العدو، الذل تفاجأ ونن 
 .ولكنه درع مثقوب وفاقد للنجاعة إدرع الشما إ تكتي ية سماها عملية

 


